مريد البرغوثي : من إعادة التكوين بعد الهزيمة الى جنازتنا الجماعية
 
تقول عناوين مجموعات مريد البرغوثي ونغمة قصائده أنه لم يشذ عن خط شعراء المقاومة. وكأنما ألقت المرحلة تلك- أي مرحلة حزيران 1967 وما بعدها- بظلالها على جيل كامل من الشعراء ، في الداخل وفي الخارج، وهذا ما يختلف في أدب النكبة الذي بدا تفاؤليا في أشعار درويش والقاسم وزياد، وغلب عليه طابع البكاء في أشعار شعراء المنفى ومن أبرزهم أبو سلمى.
نشر مريد عام 1972 مجموعته الشعرية الاولى "الطوفان وإعادة التكوين"، وكانت تضم قصائد كتبها ما بين آب 1967 وآذار 1971، وأصدر عام 1974 مجموعته الثانية "فلسطيني في الشمس"، وقد أشار في القصيدة التي حمل اسمها عنوان المجموعة الى الفلسطيني الصغير في البلاد، هذا الذي يريد خرق الدائرة. وأصدر في عام 1978 ديوان "نشيد للفقر المسلح"، وفيه كتب عن زمن الاشتباك، ووصف البطل الذي حملته الريح ما لا يحتمل، وغنى له، لان الثورة - حلوة النبعة - تجيء في الأوقات الصعبة وتمنح الوعد الجريء لجريء يستحقه. وكان مريد متفائلا، فاذا كان الليل مكتملا، فإن الصبح ايضا يكتمل :
"ومغالق الطرق التي انفتحت 
يرتادها البطل
والبادئون مسيرة الفقراء
لابد ان يصلو"           (أ.ك، بيروت 1997، ص 630)
وينشر في العام نفسه "الأرض تنشر أسرارها" ويكتب فيها عن سعيد القروي وحلوة النبعة، ويأتي الشاعر على مشاركة سعيد الرمز في الثورة منذ 1935. يهاجم عز الدين القسام في تشرين ثان 1935، وتنكشف مواقعه فيحثه سعيد على الانسحاب ، وهنا يأتي صوت الأول: "موتوا شهداء"، وتقفر الشوارع في عام 1936 ويصبح ذلك اليوم علامة مضيئة، ويختلف الأمر عام النكبة، فمنذ يوم الخروج "فقد الأطفال طفولتهم"، ويتعلم سعيد في عام 1967 أن يقرأ "غص في قاع القبر"، وفي عام 1970 يأتيه صوت الشيخ:
"كل وقت صالح للبدء ، فابدأ
إنما الحاضر ماض
والى مستقبل الأيام نمشي" ( ص 597 ).
ويواصل سعيد الرحلة،  وتكون رحلة الوجد الطويلة، و "كلما قالوا انتهى فاجأتهم أني ابتدأت". وهكذا كانت الثورة تخرج من كل معركة أشد وأقوى. حقا إن بعض "قصائد للرصيف" (1980) لا تخلو من حس تشاؤمي سوداوي، الا أن الامل ظل ملازما للشاعر. ويظل ملازما له ايضا إثر الخروج من بيروت. يدرك الشاعر أن الهجمة شرسة ويرى الصمت العربي الذي بلغ درجة التخاذل، ومع ذلك نجده في قصيدته الجميلة جدا، القصيدة التي حملت فيما بعد عنوان مجموعة شعرية، نجده يختتمها بقوله :
	أنا راكض الدهر اللحــــوح أصيح مـــن
	خيم الضيافــــة والجحيم المســــــتتر

	ومن المطار من القطار من العــــــوا
	صم والقفار مــن الموانيء والجزر

	ســـــأصيح صيحة من يعانـــد موتـــــــــه :
	"لابـــــد مــــــــــن بلـــدي وإن ..."  (ص 430)


ولما كانت الانتفاضة كتب مريد العديد من القصائد التي لا تخلو من حس تفاؤلي. نقرأ في مجموعته "رنة الابرة" (1993) قصيدة "ق. و.م" التي تمجد المنتفضين، فقد تحولت فصولنا كلها؛ الصيف والشتاء والربيع والخريف، الى فصول معطاءة، وهكذا جادت، بعكس نشرة الأخبار، بالمطر:
"ليذهب النشيد عاليا الى مقامهم
قيادة بلا زخارف
وقادة بلا صور
قصورهم طينية
وبرلمانهم حجر"                 (ص 269).
ويعبر في قصائد الانتفاضة، تماما كما عبر في "طال الشتات"، عن خيبته من الأمة العربية التي وقفت تشاهد ما يجري، وتصبح كلها :
"أمة في البرد
تنظر بين أسلاك الحدود
الى منازلها الحزينة
وهي حائرة الخطى بين الكرامة والركام" ( ص 277 )
وشعره لا يشذ في هذا عن أشعار درويش والقاسم. وتتخذ الخيبة في مرحلة السلام، والقصيدة السابقة كتبت في اثنائها- أي عام 1992-، بعدا آخر. لا يشعر مريد بالخيبة من الأمة العربية وحسب، وإنما يخيب ظنه في الرفاق الذين كان يسير معهم في الطريق المشترك، وهكذا يخيب الثوري من الثوري الذي كان.
سوف أقف أمام أربع قصائد من قصائد الشاعر الاخيرة وهي : "ذاكرة للنمر" (ص 13) و "على خشبة المسرح" (ص 41) و"رقص" (ص 75) و "صندوق جدتي" (ص 77) ، ولن آتي على ديوانه "منطق الكائنات" (1996)، وإن كانت مقطوعة "المكيدة" (ص 100) ذات دلالة مهمة جدا.
"قال المتلهفون على الدخول :
عبثا احتفظنا بمفاتيحنا طوال العمر...
فقد غيروا الأقفال".
ولنا نحن الفلسطينيين أن نقرأها، في هذه المرحلة التاريخية، على هوانا. ولنا أيضا ان نربطها بنصوص نثرية كتبها فلسطينيون متلهفون على الدخول لرؤية قراهم ومدنهم، ودخلوا فوجدوها ، بعد زيارتها، وقد تغيرت تماما. وهذا ما بدا في نص يحيى المدروس هنا "نهر يستحم في البحيرة"، ولا أدري بالضبط ما الذي كتبه مريد نفسه في كتابه الصادر مؤخرا عن دار الهلال تحت عنوان "رأيت رام الله"، وقد نشر جزء ضئيل منه في الكرمل (عدد 51).
وتفرض الكتابة عن مريد الوقوف عند نصوصه الشعرية، فعلى الرغم من حضوره 

الدائم المستمر على صفحات المجلات المصرية، والمجلات والجرائد الفلسطينية الصادرة هنا، وبخاصة حضور قصائده، الا أن الدارس لا يظفر بمعلومات وفيرة عن آرائه السياسية والشعرية. ومن هنا يبدو الالتصاق بالنصوص أمرا لا مفر منه، ولا تسعفنا لاضاءة النص من خارجه سوى التواريخ التي أثبتها الشاعر في نهاية اكثر قصائده الاخيرة، التواريخ التي تستثير في أذهاننا أحداثا تاريخية مهمة ودالة تجعل من فهم النص وتأويله أمرا يطمئن المرء اليه.
كتب مريد قصيدته "ذاكرة للنمر" في 19/10/1993- أي بعد ستة وثلاثين يوما من توقيع اتفاقية (أوسلو). ويسأل أنا المتكلم فيها أصدقاءه إن كانوا يعرفونه، أو إن كانوا يصغون لصمته في ضجيج الفرجة الكبرى، أو إن كانوا يدرون بما في خاطره ؟ ويستمر في سؤالهم إن كان أي واحد منهم يعرف ما ظل من الذكرى بقلبه نتيجة للمشهد الراهن. ونفهم من هذا كله أنه يعني احتفالات (أوسلو) والمشهد الشرق أوسطي. وثمة غابة غدت، الان، محذوفة من المشهد، ولا يخفى أنها فلسطين، ولم تترك الغابة مساماته وما غابت عنها دقيقة. ويأتي على ذكر الحارس الذي اصبح مشغولا بالزهو وباطمئنانه، ويسأله إن كان لا يذكر الماضي الذي كانه كما كانه انا المتكلم. ويعني هذا أنهما كانا في خندق واحد تشبث به أنا الشاعر، فيما أخذ رفيق دربه يسخر منه، لأنه اصبح :
"يحني جذعه للمال والاعجاب
والدهشة تعلو الزائرين
قبل  أن ينتقلوا للفرجة الأخرى
على بيت النسور الراقدة
بين ذكرى قمم الغيم
وقضبان الحقيقة" (ص 14)
وفي قصيدة "على خشبة المسرح" المكتوبة في 22/10/1995 ثمة صخب وموسيقى وحفل راقص في مقبرة، وأيضا ثمة موت وقهقهة في مكان (هنا) فيما (هناك) صمت ورايات مزوقة. وثمة ايضا مخرج أعمى يدير لنا مشاهدنا العجيبة المتمثلة في دس (هملت) المجنون السم لوالده ليلا، وتكون (أوفيليا) البدينة عاهرة. وما بين هنا وهناك، ما بين الموسيقى والرقص والموت والقهقة يبدو الشاعر حزينا :
"المشهد العبثي طال بنا وطال 
ومر قاتلنا فملنا نحوه
وكأننا ذنب يميل على أيادي المغفرة" ( ص 42)
ويذكرنا هذا المقطع بقصيدة درويش "خلاف، غير لغوي، مع امريء القيس" وتحديدا قول درويش:
"غفروا
للضحية أخطاءها عندما اعتذرت
عن كلام سيخطر في بالها"
وكلا الشاعرين يرى المشهد العبثي، وكلاهما يرى الضحية تميل نحو قاتلها وكأنها ذنب يميل على أيادي المغفرة، لتعتذر عن كلام سيخطر في بالها.
ويطالعنا في قصيدة "رقص" المكتوبة في 9/9/1993 - أي قبل أربعة أيام من توقيع اتفاق (أوسلو) متكلم يطلب من الاخرين أن يأخذوا منه كل ما يريدون، وأن يعطوا ما يريدون للغزاة: مقابر أهله والميرمية والياسمين ونصف الحصان ونصف الرصاص، مقابل رجاء واحد :
"لكن
بلا أي رقص رجاء فإني حزين "  (ص 76)
وكان الفلسطينيون، في حينه، ممن وقعوا يرقصون لهذا الانجاز الذي ما رأى فيه أنا الشاعر أي انجاز، لأنه لو رأى فيه انجازا حقيقيا لما اعترته حالة من الحزن، ولربما شاركهم في رقصهم.
ويصدم مطلع "صندوق جدتي" التي كتبت في 23/3/1997، القاريء. ثمة عرس  

وجنازة :
"زمن مطوى كالشراشف
رتبته من ارتباكات الجفون
أمام سيدها العريس
الى جنازتها القليلة في المطر"
وهي الجدة التي اجبرت، مثل آلاف النساء في الريف الفلسطيني، على الزواج من زوج لا تعرفه، وتحتفظ هذه الجدة بأشياء عزيزة عليها : الطوق العثملية وحجب الادعية ودعوات الخطوبة والزواج والخواتم التي لم تضعها على اصابعها فاتهمت لذلك بأنها بخيلة، وما كان البخل ديدنها، والدليل على ذلك أنها لم تبخل بحياة ابنيها اللذين استشهدا  ليستنهضا القرى ...الخ. ولكثرة ترحالها، مثل فلسطينيات كثر، كان جيرانها دائما جددا، وعلى الرغم من طول الرحلة ظلت تحتفظ بمفتاح بيت غابر في اللد. ولقد تعلمت التحمل والتغاضي، وكانت مثار تساؤل لحفيدها الشاعر الذي أراد دوما أن يفتش عن ملامح قلبها. وتنتهي القصيدة، كما انتهت رحلة الجدة، بالمقطع التالي المعبر عن حزن وخيبة :
"قومي على كتفي ومري في الزمان غريبة
وتأملي ما تبصرين
من ارتباكات الجفون أمام سيدك العريس
الى جنازتنا جميعا في المطر " (ص 81)
والزوج للجدة مثل الحاكم الذي حكم الفلسطينيين وما أرادوه دوما، لأنه حكمهم دون ارادة منهم وعن غير رغبة، وكأن ارتباكات جفونها أمام سيدها العريس القسري هي ارتباكات شعب كامل منذ بدايات الزواج بما يعنيه من اقبال على الحياة، الى جنازتنا جميعا في المطر. هكذا يرى البرغوثي النهاية التي توصلنا اليها:  جنازة جماعية في يوم ماطر، وكم يكون الموت في ذلك اليوم مزعجا !!
  

علي الخليلي : من انبثاق الظهيرة الى وحل الوجع المستحيل
 
يخاطب علي الخليلي في قصيدته "من الوالد الى الولد" ابنه، ويطلب منه أن يحلم، كما حلم هو من قبل، ولكنه يقول: 
"كأنك الذي تضيع وأنا الضائع. كأنك
الهاذي، وأنا الهذيان كله". (هات لي عين الرضا، 1996، ص 110)
وهذا هو التعبير الحقيقي لما آل اليه الشاعر وجيله. واذا كان ابنه يمعن بالتحديق بين قدميه، فإن عليا معلق على رقبته، كأنه يهبط في سماء بعيدة، أو كأنه يصعد اليها، وهو لا يعرف بالضبط أين يسير ؟
أصدر الخليلي دواوينه الاولى، وهو في المنفى، وجاء شعره فيها ذا حس تفاؤلي. مضت نابلس الى البحر، ولما عاد الشاعر اليها عام 1977 أنشأ مكتبة أسماها "مكتبة الوطن"، وهو اسم قريب من مجموعته "جدلية الوطن" (1975). ولم يمض، على وجوده في نابلس عام، حتى أصدر "الضحك من رجوم الدمامة" (1978)، وهي مجموعة شعرية تحتوي على قصائد ذات حس تفاولي، والعنوان ايضا يدل على ذلك : ثمة دمامة نضحك من رجومها. ولم تختلف احدى مقطوعات الديوان عن مقطوعة درويش التي قالها بعد حرب حزيران . يقول الخليلي :
"نحن لم نخسر الماء
هذا اكتمال الخميرة
لم نفقد الشمس
هذا انبثاق الظهيرة
لم تسقط الكلمات
وهذا بياني"
وكان بيانه العديد من القصائد التي تعبر عن رؤيته الفكرية. غنى علي للفقراء وحلم بوطن يسوده العدل والطمأنينة، وطن لا يخضع لاحتلال أجنبي. ومجد الفلسطينيين الزارعين والمقاتلين، وانضم، في قصائده وفي وجوده في الوطن، الى هؤلاء، وأعطى ذراعه للزارع الأول : 
"والفلسطيني باب
كل من كان فلسطينيا سيعطي
منجلا للزارع الأول
أعطيت ذراعي
كل من كان فلسطينيا سينمو".    (انظر مقالتي في الفجر 28/4/1978)
ولم يمر عام على افتتاحه مكتبته حتى أغلقها ليتفرغ للعمل محررا أديبا في جريدة الفجر. وكان اخفاق طموحه الثقافي في المكتبة خيبته الاولى التي توالت بعدها الخيبات.
أصدر الخليلي، في الوطن، العديد من الدراسات والمجموعات الشعرية، وكتب نصين قصصين طويلين هما "المفاتيح تدور في الأقفال" (1980) و "ضوء في النفق الطويل" (1983)، وكان يأمل، لنشاطه المتعدد، أن يحظى بالعناية والاهتمام اللذين حظي بهما شعراء المقاومة في مناطق 1948، وهذا ما لم يتحقق له، على الرغم من اعادة طباعة بعض دراساته التراثية في العالم العربي، ومن كتابة بعض المقالات الصحفية عن انجازاته. وقد جعله هذا يشعر بالخيبة، ومن هنا استعار عنوان مقالة لمحمود درويش هو "ارحمونا من هذا الحب القاسي" ليحورها ولتصبح "احمونا من هذا التجاهل القاسي" (انظر كتابه "شروط وظواهر في أدب الأرض المحتلة، القدس، 1984، ص 85).
وظل هذا الشعور يلازم الشاعر حتى هذه اللحظة، وربما لهذا اختار لاحدى مجموعاته الصادرة عام 1996 عنوانا دالا هو :"هات لي عين الرضا، هات لي عين السخط"، وهو عنوان يذكرنا ببيت الشعر المعروف:
 وعين الرضا عن كل عيب كليلة                ولم تبد عين السخط الا المساوئا
وكأن الخليلي لم يحظ بهذه ولا بتلك، وهكذا لم يكتب عنه محب ليبدي حسناته، ولم يكتب عنه ساخط لعله يحقق ما ورد في بيت الشعر:
وإذا أراد الله نشـــــر فضيلـــة                            طويت أتاح لها لسان حســـود
ويهمس علي بهذا لأصدقائه المقربين، ويبوح لهم بأنه واحد ممن ظلمتهم الحركة النقدية التي ، كما يقول، تفتقد الى الناقد الحداثي، وهذا بأدواته هو القادر على فهم شعر الشاعر وتحليله ووضعه في مكانته. وهو بذلك شأن شعراء الحداثة في العالم العربي الذين أشار الى شكواهم الدائمة ناقد حداثي هو كمال ابو ديب، وبين كيف ان لا أحد يحتفل بشعرهم قراءة وكتابة. (انظر: "فصول" المصرية، خريف 1996، ص 28).
وتبدو دراسة قصائد الخليلي هنا، حسب رأيه، مجحفة، لأنني سأركز على نقد مضمونها. ويبدو ان الشاعر نفسه أول من يدرك أن نصوصه مشوشة، وذلك حين يقول في قصيدة "رماد النون وزخرفة النعش".
"انهمكت بترتيب القصيدة،
فهرب العمر مني
وقعد الشاعر أخيرا، بعيدا عني،
ليكن نصي مشوشا، أيها القاصد الكريم!". (هات لي عين الرضا، ص 69).
وهو الذي يتساءل عن نفع البحور التي هي من قش (ص 70)، ولهذا يشعر قاريء الشعر العربي الكلاسيكي، وهو يقرأ أشعار الخليلي، أنه لا يقرأ شعرا.
ويكتب الشاعر الكثير، ويلتفت اليه القليلون، ولا تعاد طباعة مجموعاته الشعرية ثانية وثالثة، وتصبح اشعاره، كما أصبحت أشعار سميح القاسم الأخيرة في نظره شخصيا، حريرا كاسدا، وليس أمامه سوى الاقرار بهذا وبنطق كلمة: لا بأس، أو لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعلى الرغم مما سبق تعتبر أشعاره أفضل تعبير عن الأوضاع التي مر بها فلسطينو الضفة منذ عام 1967، وشعورهم إزاءها. يكتب علي عام 1985 قصيدة عنوانها "في القفص"، وهي قصيدة تعبر عن نفسية الفلسطيني الذي يرى الأرض تصادر لتقام عليها المستوطنات، وعن عدم قدرته على المقاومة مقاومة فعالة، وليس أمامه سوى أن يرفع إصبع كفه احتجاجا، ويدرك هذا الفلسطيني أن العمر يمر ما بين هم وغم، فيما تزداد مخاوفه :
"من سنة الى سنة
أخاف من جريدة الصباح
ربما، وربما، وربما
أخاف من سحابة الندى
ومن هلا ومرحبا
أخاف
أرفع كفي
قف !
أصرف عيني عن هذا الواجب
خذ ما شئت،
هي الأيام حلال للغالب
أما المغلوب
فليس له قبعة من ريش
أو لغة محكية
هذا أمر
أنا أرفع كفي وأغامر".  (نحن يا مولانا، 1989، ص 43)
وتزول هذه النغمة في الانتفاضة، ويحل التفاؤل محل التشاؤم. تتراجع حالة الانتظار 

وتتقدم لحظة المقاومة، ليكتب علي قصيدة جميلة هي : "خمس أغنيات للولد الجميل"، ينتهي كل مقطع من مقاطعها بما يبعث على التفاؤل. يقول:
"ثمر الصنوبر، لا تخف، ما أقصر الدرب الطويل
الى الذرى ، لا الليل يمكث في خرائبه، ولا ريح
السموم لها حبال
من ألف طاحون وطاحون تزول، وبغلها الباغي زوال". (سبحانك سبحاني، القدس، 1991، ص 76)
والولد الجميل هو السلام وهو العتاد وهو العدد. إنه ما زال مكتملا وقد نقصوا، وهو ما زال يملك انه الباقي، فلا شر الحسد.
ويظل علي يرى الوطن جميلا، وإن كانوا يبعثون بأهله، تحت سمع الوطن وبصره وخفق دمه الى هذه الدرجة الساخرة (هات لي عين الرضا، ص 73).
ويجدر الوقوف عند ديوان "القرابين اخوتي" (1996)، فثمة قصائد كثيرة تسعفنا في تبيان خيبة الفلسطينيين مما آلت اليه البدايات وما وصلت اليه الأمور. وبعض قصائده تتناص وبعض القصائد التي كتبها الرواد. ومن قرأ ابراهيم طوقان وبيته المعروفين :
             هزلت قضيتكـــم                                 فلا لحم هناك ولا دم
             ضمرت الى بلدية                                 فيها العدا تتحكـــــم
يدرك ان الخليلي لم يكن بعيدا عنهما حين كتب قصيدته "من هزل الكلام" (ص 57)، وهي قصيدة تنتهي بالمقطع التالي:
"والى يديك، غزالتي
وأنا الوريث لكل قيد في المدى
وأنا القضاة جميعهم
وقضيتي
هزلت، أنا هزل الكلام
فكيف لي شفه" (ص 61).
هزلت القضية منذ ضمرت الى بلدية فيها العدا تتحكم، وبعد ستين عاما يصبح الانسان الذي صور ذلك في أشعاره، من خلال وريثه، الهزال نفسه، فكيف تكون له شفه. هزل الانسان ورخص، لأنه بقية أمثلة.
يوضح أنا المتكلم في قصيدة "المكيدة" لماذا ينزع عن بابهم -باب الاخرين-، ومع ذلك يرسل القصيدة. ثمة طرفان احدهما يفرش لغيره لحمه وعظمه على الطريق، معبرا وقامة وراية، وثانيهما يسرق غيره، يهبط طرف ويصعد آخر، وهذا لا ملامح له سوى ملامح المكيدة. وينادي الشاعر الانسان : 
"يا أيها الانسان
يا من بات في بيوتي
وضاق بي
تعال" (ص 89)
ويعاني المتكلم من هزائم قديمة وأخرى جديدة، فمن يناديه ليس سوى ديك يصيح "في عرائش الكذب والبهتان"، وهكذا يخيب الشاعر من الانسان في الانسان. ويسأل الخليلي ربه "من الذي يزعم أنه واضح اصلا (ص 166)، ويكتشف أنه خراج البلاد كلها، والأنا هنا ليست أنا فردية، انها انا الانسان في الشرق الأوسط، الانسان الهمجي في الشرق الأوسط المتزبل، ( ص 170).
تجدر الاشارة الى قصيدة "واقفا على مزارها أنادي". يأتي الشاعر فيها على ذكر القدس مدينته وفجيعته ونهاية الانشاد في نشيده، وبلاغة المطاف في شهادته. وتعني القدس للشاعر الكثير، فلقد أقام فيها منذ فترة وما يزال، وكان من قبل يسافر اليها يوميا، وهي فوق ذلك، للمثقفين الفلسطينيين، مدينة مميزة. انها العاصمة الروحية لهم، العاصمة التي أصبحت منذ الانتفاضة و (مدريد) و (أوسلو) بعيدة جدا، وأصبح الوصول اليها أمنية. ومثلما حوصر الفلسطيني في مدن الضفة والقطاع، حوصرت القدس. كأنما المتكلم جثة وتكون الخاتمة :
"ماذا يبوح في هديله الحمام
قبل ان يموت في الشجن
وقبل أن يصبح عشبة على جدارها
على جداري
في بلد، هو الوطن
قضية، يخرس عن عويلها الكلام
ويسقط الحمام
في الصمت" (ص 152)
واذا كان الحمام رمزا للسلام، وسقط في الصمت، فان السلام يسقط مثله ايضا. ويسأل الشاعر في قصيدة "ليس غير الخريطة" الانسان المتغير من موسكو الى مقديشو، والانسان على رأي عمر بن أبي ربيعة قد يتغير، ولكن مالا يفهمه الشاعر هو :
"كيف تغيرت القدس
حتى دخلت في أورشليم
وخرجت من جسدي" (ص 86)
حقا إن قراءة قصائد علي الخليلي على هذه الشاكلة، قراءة لا تحلل القصيدة من بدايتها الى نهايتها، يجعل من الأمر مشكلة، غير ان ما ينبغي أن يشار اليه هو أن "القرابين اخوتي" كتابة تجسد عبث المرحلة. لقد كان الحلم كبيرا، فكان الشعر كبيرا، ولم يبق من الحلم سوى بقاياه، فلماذا لا تؤول القصيدة الى ما آلت اليه. ولئن أعلن الشاعر، في الفترة التي كانت فيها الثورة قوية، انتماءه للزارع الأول، ولئن أبدى استعداده للتضحية، فلماذا لا يصبح، وقد قبل الفلسطينيون ما رفضوه، خراج البلاد كلها، ولماذا لا يمسي هزل الكلام. ألم تهزل القضية والأحلام ؟ وينهي الشاعر قصيدة الديوان الأخيرة ذات العنوان الدال "الوحلية" بالتالي :
"نعم يا وحل
إن الوجع المستحيل أتى
فكيف أصد من لهب أبا لهب؟
وكيف أصد عن عرب اذى عرب؟
وكيف أصد من جهلي عصا جهلي ؟ "
وما الوجع المستحيل سوى ما أمسيناه عليه. وتبدو خيبة علي الخليلي متعددة الاشكال؛ الخيبة من عدم تحقيق الحلم الوطني حيث لم ينجز الوطن المستقل، والخيبة من النقاد الذين لم يلتفتوا الى اشعاره. وربما كان يعبر، حين ابدى رأيه في القصيدة المنثورة" في الشارع المقدسي أبحث عني فأصطدم بالقصيدة المنثورة الرديئة" (ص 119)، ربما كان يعبر عن رأي كثير من القراء في اشعاره. والقراء الذين أصغوا الى قصائده الكلاسيكية وصفقوا لها، لم يتحمسوا كثيرا الى قصائده التي نشرها، ابتداء، في الصحف والمجلات، ثم أعاد نشرها في المجموعات المذكورة هنا.
 

